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I. المقدمة
من أهم الكتب التي ألفت في طبقات القراء ومن أشهرها كتاب: (معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار). 

II. موضوع المقالة
من أهم الكتب التي ألفت في طبقات القراء ومن أشهرها كتاب: (معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار). 

مؤلف هذا الكتاب: هو محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الله الذهبي الحافظ، أستاذ ثقة كبير، ولد سنة 673 من الهجرة، وهذا الرجل قد اعتنى بالقراءات من صغره، وتميز وبرع فيها براعة جعلت شيخه يتنازل له عن حلقته بالجامع الأموي في أواخر سنة 692 هجرية، حين أصاب الشيخ المرض، فكان هذا أول منصب علمي يتولاه الإمام الذهبي، وقد أصبح الإمام الذهبي نتيجة ذلك الأستاذ الكبير إمامًا في القراءات، فألف كتابه (التلويحات في علم القراءات)، وألف كتابه (معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار)، واشتغل بالحديث وأسماء الرجال في آخر حياته، توفي - رحمه الله تعالى - بعد حياة حافلة بالعلم والتأليف سنة ثمان وأربعين وسبعمائة من الهجرة بدمشق. 
 التعريف بالكتاب: رتب المؤلف هذا الكتاب على الطبقات، فجعله في ثماني عشرة طبقة حسب اللقيا بين القراء الكبار، بدءًا من الصحابة وانتهاء بعصره، وقد أدرج الطبقة 17 في 18 وجعلهما طبقة واحدة، ومع أنه أراد أن يكون كتابه هذا خاصًّا بالقراء الكبار دون غيرهم إلا أنه كثيرًا ما خالف هذا المنهج، والذهبي لم يعن بتفصيل أخبار المترجمين في هذا الكتاب مما ليس له علاقة بفن القراءة، وإنما اقتصر - رحمه الله تعالى - على إبراز المهم المتعلق بهذا الأمر، ففصل فيه وأبان عن دقائقه، فقد كانت تزدحم في صدره التراجم فتتداخل، فربما تكررت عليه بعض التراجم كما وقع له في كتابه هذا.
وللإمام الذهبي باع أصيل قلَّ نظيره في صياغة التراجم وتقديم صورة دقيقة مركزة موثقة بقلمه البليغ وأسلوبه الواضح، تبين عن سعة علمه ونصاعة حجته وبراعة نقده.

وقد طبع الكتاب بالقاهرة سنة 1967، وقد تولى نشره من ليس له حظ في التحقيق العلمي، فكانت طبعته رديئة، وطبع مرة ثانية بتحقيق بشار عواد معروف وشعيب الأرنؤوط وصالح مهدي عباس سنة 1404 هجرية في طبعته الأولى، طبعة جيدة ملحقة بفهارس الكتاب، ويقع في مجلدين، نشر مؤسسة الرسالة ببيروت. 
الكتاب الثاني: (غاية النهاية في طبقات القراء):

مؤلف هذا الكتاب: شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري، شيخ الإقراء في زمانه، ولد في دمشق سنة إحدى وخمسين وسبعمائة، وحفظ القرآن الكريم والقراءات، فكان عالمًا بارزًا ومرجعًا للعلماء في هذا الفن، توفي رحمه الله تعالى سنة 833 هجرية.
التعريف بالكتاب: اختصر الإمام ابن الجزري فيه كتاب (طبقات القراء الكبير) الذي سماه (نهاية الدرايات في أسماء رجال القراءات)، وجمع في كتابه هذا - (غاية النهاية) - جميع ما في كتابي الحافظين أبي عمرو الداني وأبي عبد الله الذهبي - رحمهما الله - وزاد عليهما نحو الضعف.

وقد رمز في كتابه رموزًا يقصد بها ذكر الكتب التي أوردت ذلك، فإن كان في كتابه (النشر) رمز له بـ(ن)، وإن كان في كتاب (التيسير) رمز له بـ(ت)، وإن كان في كتاب (جامع البيان) للداني رمز له بـ(ج)، وإن كان في كتاب (الكامل) للهذلي رمز له بـ(ك)، وكتاب (المبهج): بـ(مب)، وكتاب (المستنير): بـ(س)، وكتاب (الكفاية الكبرى) بـ(ف)، وكتاب (الغاية) لأبي العلاء بـ: (غا) ولهؤلاء الجماعة: بـ(ع).
ويذكر في الترجمة الاسم الكامل، ويذكر شيئًا من علمه، ومن فضل المترجم له، ثم يذكر عن من أخذ من الشيوخ، ثم يذكر تلاميذ المترجم له، ثم يختم بتاريخ الوفاة. ويتوسع الإمام ابن الجزري في الترجمة بعض الأحيان حتى تصل ثلاث صفحات أو أكثر، ويقتصر أحيانًا بذكر الاسم ومن روى عنه في سطر واحد، انظر مثلا ترجمة الإمام نافع في جزء (2/ 330 إلى 334)، وترجمة أبي عبد الله القرطبي في جزء (2/ ص 189)، وانظر (جزء 2/ ص 14).
وقد ترجم لما يقرب من أربعة آلاف قارئ، فهو بحق كتاب قيم ضخم، وقد طبع في مجلدين كبيرين، واعتنى بنشره المستشرق المشهور "برجستراسر"، وطبع المرة الأولى سنة 1351، والمرة الثالثة سنة 1402. 

هذان الكتابان (معرفة القراء الكبار) و(غاية النهاية) من أهم الكتب التي تحدثت عن طبقات القراء، بيد أن هناك من الباحثين المحْدثين مَن كتب رسالة قد جمع فيها طبقات القراء من بعد ابن الجزري، أي من القرن الثامن الهجري إلى أيامنا هذه، وعلى كل فالكتابة في الطبقات من أهم العلوم التي ينبغي أن يعتنى بها.
المراجع والمصادر
1- الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار،  تحقيق: محمد جاد الحق، مصر، دار التأليف، الطبعة الأولى 1986م.
2- الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، تحقيق: محمد جاد الحق، مصر، دار التأليف، الطبعة الأولى 1986م.

3- ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير بن محمد بن محمد، غاية النهاية في طبقات القراء، عني بنشره برجستراس الخانجي 1933م.

4- عبد الفتاح القاضي، تاريخ القراء العشرة ورواتهم وتواتر قراءاتهم، مطبعة المشهد الحسيني 1970م.

5- السخاوي، علي بن محمد، جمال القراء وكمال الإقراء، القاهرة، تحقيق: علي حسين البواب، طبعة الخانجي 1987م.

6- الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، دار إحياء التراث العربي، 1999م.

7- الأندرابي، أحمد بن أبي عمر، قراءات القراء المعروفين بروايات الرواة المشهورين، تحقيق: أحمد نصيف الجنابي، طبعة مؤسسة الرسالة 1986م.

8- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، تاريخ الخلفاء، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، طبعة المكتبة العصرية 1989م.

9- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، طبقات المفسرين، بيروت، دار الكتب العلمية 1986م.

10- الداوودي، شمس الدين محمد بن علي بن أحمد، طبقات المفسرين، بيروت، دار الكتب العلمية 1983م.
11- الحصري، محمد خليل، أحسن الأثر في تاريخ القراء الأربعة عشر، القاهرة، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 1966م.
12- العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، تقريب التهذيب، بيروت، دار المعرفة 1975م.

13- الهمذاني، أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن، غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار، تحقيق: أشرف محمد فؤاد طلعت، جدة، طبعة الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، 1994م.

14- زكي محمد أبو سريع، أنوار البيان في علوم القرآن،  طبعة دار الطباعة المحمدية، 1995م.
